
مـــا خبايـــا الصـــورة الورديـــة الـــتي ترســـمها
السعودية عن المساعدات اليمنية؟

, سبتمبر  | كتبه دان دي

ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، أرسل العاهـل السـعودي مسـتشارا رفيـع المسـتوى إلى الولايـات المتحـدة
بهـدف “تقـديم صـورة ورديـة” للريـاض والتظـاهر بـأن دولتـه تبـذل قصـارى جهـدها لضمـان وصـول
المساعدات الغذائية والأدوية إلى المدنيين الذين يعانون جراء الحرب في اليمن، حتى في الوقت الذي

تقود فيه حرباً جوية مدمرة ضد الحوثيين. 

كــدت منظمات الإغاثــة الدوليــة والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان، فضلا عــن العديــد مــن في المقابــل، أ
المـشرعين الأمـريكيين، أن المملكـة العربيـة السـعودية ستتسـبب، بالتعـاون مـع شركائهـا العسـكريين، في
تفــاقم الكارثــة الإنسانيــة في اليمــن، وذلــك مــن خلال تأخيرهــا لمواعيــد وصــول المساعــدات الطارئــة إلى

.المناطق التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين ومنعها في مطار البلاد وفي أحد أهم الموا

خلال اللقـاءات الـتي عقـدتها واشنطـن يـومي الأربعـاء والخميـس المـاضيين، عـرض مـدير أهـم منظمـة
إغاثة في المملكة العربية السعودية، عبد الله الربيع، نسخة مختلفة تماماً عن الجهود التي تقوم بها
الريـاض في اليمـن. في هـذه النسـخة، أفـاد عبـد الله قـائلا: “لقـد أثبتنـا لشركائنـا أننـا نتسـم بالحيـاد في

عملنا في اليمن”، مشيراً في ذلك إلى بعض المخططات وإلى الكتيب الذي يوضح جهود الإغاثة.

كبر أزمة إنسانية في العالم، وتهدد حوالي كد مسؤولون في الأمم المتحدة أن اليمن تعيش أ في المقابل، أ
سبعة ملايين مدني بالمجاعة، كما أن عدد المصابين فيها بالكوليرا تجاوز  ألف مدني. ومن أجل
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إحبـاط عمـل منظمـات الإغاثـة في اليمـن، قـام التحـالف الـذي تقـوده المملكـة السـعودية بمنـع وصـول
رحلات الإغاثــة الجويــة إلى مطــار اليمــن وأحبــط عمليــة تســليم أربــع رافعــات كــبيرة الحجــم إلى مينــاء

الحديدة، كانت ستساعدهم على نقل الإمدادات الغذائية والطبية من سفن الشحن.

 وجد التحالف الذي تقوده الرياض نفسه أمام مأزق حقيقي وانتقادات لاذعة
على خلفية الكوارث الإنسانية التي لحقت باليمن وموت الضحايا بسبب

الحرب الجوية التي يشنها

يـد فيلار، المتحـدث باسـم الجمعيـة الخيريـة، “أنقـذوا الأطفـال”، الـتي تتخـذ في هـذا السـياق، أفاد روير
مـن لنـدن مقـراً لهـا، قـائلا: “نحن بحاجـة إلى المجـال الجـوي اليمـني ومطارهـا ونحتـاج أيضـا إلى إعـادة
فتــح مينائهــا البحــري الــرئيسي في أسرع وقــت ممكــن”. وأضــاف فيلــر أن “جلــب الرافعــات إلى مينــاء
الحديــدة ســيساهم في تســهيل تدفق المساعــدات الإنسانيــة والإمــدادات الطبيــة، فضلاً عــن الغــذاء

والوقود، وسيمكن من عودة العمل بنسق تصاعديّ”.

في الواقع، بعد إطاحة المتمردين الحوثيين الشيعة بالحكومة اليمنية في أوائل سنة ، بدعم من
إيران، بدأت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي
الأخرى نشاطها العسكري، وذلك بغية إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحكم. وبعد مرور
ما يربو عن سنتين على انطلاق هذا التدخل العسكري، وجد التحالف الذي تقوده الرياض نفسه
أمــام مــأزق حقيقــي وانتقــادات لاذعــة علــى خلفيــة الكــوارث الإنسانيــة الــتي لحقــت بــاليمن ومــوت

الضحايا بسبب الحرب الجوية التي يشنها.

بالإضافة إلى ذلك، لاقت المساعدات التي تقدمت بها الولايات المتحدة لهذا التحالف، والتي تمثلت
في تـــوفير المعلومـــات الاســـتخباراتية والوقـــود الجـــوي والقنابـــل الأمريكيـــة الصـــنع، اعـــتراض عـــشرات

المشرعين، ودفعتهم إلى التصويت على وقف بيع الأسلحة إلى الرياض. 

وفي حــديثه في مــؤتمر صــحفي في الســفارة الأمريكيــة يــوم الخميــس المــاضي، حــاول عبــد الله الربيــع
التقليـل مـن أهميـة مينـاء الحديـدة، حيـث أفـاد أن المملكـة السـعودية بذلـت جهـوداً كـبيرة مـن أجـل
ــارات ــاء، فضلاً عــن أنهــا أنفقــت ملي إيصــال المساعــدات، مســتخدمة في ذلــك طرقــاً أخــرى عــدا المين
الــدولارات علــى تلــك المساعــدات لأجــل اليمــن. وكــرر عبــد الله أن المملكــة العربيــة الســعودية سترحــب
بتواجد هذه الرافعات في ميناء الحديدة، عندما يصبح خاضعاً لإشراف دولي”. في الإطار ذاته، أضاف
عبـد الله الربيـع أن منظمـة الإغاثـة الـتي يـديرها تـشرف علـى تسـليم المساعـدات إلى عـدن وإلى العديـد

من الموا الأخرى في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.

مجلس الشيوخ: التحالف انتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف في تعامله
مع المساعدات في ميناء الحديدة، وهذا يفرض على الأطراف المتحاربة السماح

للمساعدات الإنسانية بالدخول دون منع أو تأخير



في الحقيقــة، كان برنــامج الغــذاء العــالمي، التــابع لمنظمــة الأمــم المتحــدة، يأمــل في أن تصــل الرافعــات
الأربعــة، الــتي بلغــت قيمتهــا . مليــون دولار وتــم شراؤهــا بتمويــل من الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة
الدوليـة، إلى مينـاء الحديـدة في شهـر شبـاط/فبراير. ولكـن السـفينة المسـتأجرة، الـتي كـانت متجهـة إلى
مينـاء الحديـدة، اضطـرت إلى الرجـوع إلى دبي، بعـد أن رفـض التحـالف السـماح لهـا بالـدخول، وذلـك

وفقاً لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي.

يارة الربيع إلى الولايات المتحدة، التي تضمنت اجتماعات مع مسؤولي الأمم ومن المثير للاهتمام أن ز
المتحــدة والحكومــات المشاركــة في جهــود الإغاثــة في اليمــن، كــانت تهــدف إلى الــرد علــى الاتهامــات الــتي
لحقــت التحــالف العســكري الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية وقــالت إنــه يســعى إلى حرمــان
الشعب اليمني من المساعدات الحيوية. ومع ذلك، فشلت جلّ تعليقاته في طمأنة جماعات الإغاثة.

في شــأن ذي صــلة، طــ أعضــاء لجنــة العلاقات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ خلال الاجتمــاع الــذي
انعقــد هــذا الأســبوع، علــى عبــد الله الربيــع أســئلة لاذعــة حــول كيفيــة تعامــل التحــالف الــذي تقــوده
الرياض مع الموافقة التي يمنحها للسفن المتجهة نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والرامية
لتقديم المساعدات. بالإضافة إلى ذلك، سُئل الربيع عما إذا كان التحالف يؤيد ما ينص عليه القانون

الدولي، وذلك وفقاً لما صرح به مساعدو الكونغرس للصحيفة.

ير الصحة سابقاً، عما إذا علاوة على ذلك، سُئل الربيع، الذي كان يعمل جراحاً وشغل منصب وز
 كانت المملكة السعودية قد أرسلت رداً خطياً على رسالة برنامج الأغذية العالمي، التي تلقتها في
حزيران/يونيـو المـاضي وتضمنـت طلبـاً بالسـماح لـه بتثـبيت الرافعـات في مينـاء الحديـدة. لكـن تجنـب

الربيع الإجابة على السؤال.

وفي سياق متصل، أفاد أحد المشرعين المنتمين إلى الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ، تود يونغ، أن
التحـالف قـد انتهـك القـانون الـدولي واتفاقيـات جنيـف في تعـامله مـع المساعـدات في مينـاء الحديـدة،

وهذا يفرض على الأطراف المتحاربة السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول دون منع أو تأخير. 

كدت منظمات الإغاثة أدانت طرفي الصراع على عرقلة وصول المساعدات، وأ
أنه يتوجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير للمساعدة على

ية إلى اليمن. جلب المساعدات الضرور

في هـذا الصـدد، صرح تـود يـونج لصـحيفة فـورين بـوليسي أن تقصـير المملكـة العربيـة السـعودية تجـاه
الرسالة التي توجه بها برنامج الأغذية العالمي وعجزها عن إرسال رد خطي يعتبر أمرا “مخيبا للآمال”.

وبالتالي، يجب على الولايات المتحدة الضغط على الرياض لتغيير طريقة تعاملها مع الموضوع.

وأضاف يونغ أن “عرقلة إجراءات إيصال الرافعات وتدفق الغذاء إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا
مــن أجــل تحقيــق غــرض ســياسي، يتنــافى مــع المبــادئ الإنسانيــة والقــانون الــدولي ومصالحنــا الأمنيــة
الوطنية. ولذلك، ينبغي على الولايات المتحدة توظيف نفوذها لإنهاء هذه السياسة”. وما يعد مثيرا



للاهتمام، نظرة يونغ، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري وخدم في فيلق البحرية، لمعاناة المدنيين في
اليمن حيث يعتبرها قضية إستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، وليست مجرد مشكلة إنسانية.

بالإضافــة إلى ذلــك، يــرى يــونغ أنــه “كلمــا طــالت الحــرب، وكلمــا تعــرض المــدنيون الحوثيــون لقصــف
القنابل التي تقودها السعودية ونقص الغذاء والدواء، كلما زادت قدرة إيران على استغلال الوضع في
اليمن”، علماً وأنه قد أيد مؤخراً التشريع المقترح الذي ينص على أن الولايات المتحدة ستتوقف عن
تزويد طائرات التحالف بالوقود في حال رفض التحالف الالتزام بما تنص عليه اتفاقيات جنيف ورفع

الحصار على رافعات الحديدة.

ــة قــد أدانــت طــرفي الصراع علــى عرقلــة وصــول المساعــدات، وتجــدر الإشــارة إلى أن منظمــات الإغاث
كدت أنه يتوجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير للمساعدة على جلب المساعدات وأ
ية إلى اليمن. من جهتها، ناقشت واشنطن قضية الرافعات وغيرها من الإشكاليات المحيطة الضرور
يـــاض واليمـــن، وذلـــك وفقـــاً لمـــا بالمساعـــدات الإنسانيـــة مع مســـؤولين رفيعـــي المســـتوى مـــن الر

أورده مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته.

لا تزال الخسائر الإنسانية مستمرة في الأسابيع الأخيرة، على خلفية ارتفاع
حالات الإصابة بالكوليرا المتفشية في المنطقة الساحلية القريبة من الحديدة

والمناطق الأخرى

والجدير بالذكر أن المسؤول عن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في روما، توماس دافي، أشار
يــارته الــتي أداهــا إلى المملكــة العربيــة الســعودية في الأســبوع الأول مــن شهــر إلى تلــك القضايــا خلال ز

آب/أغسطس الماضي.

مــع ذلــك، رفضت إدارة ترامــب التصريــح بمــا إذا كــان التحــالف الــذي تقــوده الســعودية قــد انتهــك
القانون الدولي واتفاقيات جنيف بالفعل من خلال الأعمال التي يقودها في اليمن. وفي هذا السياق،
أفاد هذا المسؤول أن “الولايات المتحدة تأخذ أي ادعاءات بوجود انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
على محمل الجد. ولكننا لن نقوم بتحليل قانوني لهذه المسألة”. في المقابل، قال الربيع إن إجراءات
المساعدات السعودية تتماشى كلياً مع ما ينص عليه القانون الدولي، فضلاً عن أن منظمته لم تفرق

بين المناطق التي يقودها الحوثيون وتلك التي تقودها الحكومة.

في الأثناء، لا تزال الخسائر الإنسانية مستمرة في الأسابيع الأخيرة، على خلفية ارتفاع حالات الإصابة
بالكوليرا المتفشية في المنطقة الساحلية القريبة من الحديدة والمناطق الأخرى، وذلك وفقا لما أصدرته
يــادة تفــاقم منظمــة “أنقــذوا الطفولــة”. بالإضافــة إلى ذلــك، حذرت المنظمــة مــن تــأثير الجــوع علــى ز
الكــوليرا، حيــث أن احتمــال وفــاة الأطفــال بهــذا المــرض يرتفــع ثلاث مــرات علــى الأقل عنــدما يكونــون

يعانون من سوء التغذية.

في هذا الصدد، أفاد رئيس المنظمة، فيلار، أن “عرقلة شحنات المعونة المستعجلة من قبل الطرفين



المتنــاحرين ستتســبب في فضــائع بشريــة”. وأضــاف فيلار قــائلا: “عنــدما نشهــد أزمــة واســعة النطــاق،
كالتي تعيشها اليمن، يصبح تأخر وصول المعونات، حتى ليوم واحد، مسألة حياة أو موت”.
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